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ية التونسية الباجي قائد السبسي أحزابًا سياسية لم يسمها بالوقوف وراء العنف اتهم رئيس الجمهور
والتخريب وعمليات السرقة التي تزامنت مع التحركات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن تونسية

الأسبوع الماضي للمطالبة بالتشغيل ومكافحة الفساد ومحاكمة المتورطين فيه.

بــدوره اتهــم رئيــس الحكومــة التونســية الحــبيب الصــيد أطرافًــا وصــفها بالهدامــة بتأجيــج الوضــع في
البلاد واسـتغلال التحركـات السـلمية للتخريـب والنهـب وفـرض نظامهـا مـن خلال اسـتغلال تحركـات

الشباب.

مــن جهتــه اتهــم رئيــس كتلــة حركــة النهضــة بالبرلمــان التــونسي نــور الــدين البحــيري أطرافًــا سياســية لم
يســمها بتأجيــج حالــة الاحتقــان الــتي تعيشهــا العديــد مــن المــدن وبالــدعوة إلى الانقلاب علــى الســلطة

وإسقاط النظام واحتلال مؤسسات الدولة.

ورغـم كـونهم لم يفصـحوا عـن هـذه الأطـراف، إلا أن العديـد مـن المتـابعين اعتـبروا أن الجبهـة الشعبيـة
يــة) هــي الطــرف المقصــود مــن كلامهــم، انطلاقًــا مــن الشعــارات الــتي نــادى بهــا (ائتلاف أحــزاب يسار

أنصارها في بعض التحركات التي شهدتها بعض مدن البلاد مؤخرًا.

وقــال المكلــف بــالإعلام في وزارة الداخليــة التونســية وليــد الــوقيني أمــس الأحــد إن عــدد المصــابين في
صفوف عناصر الأمن في البلاد ارتفع إلى  شخصًا وذلك منذ انطلاق الاحتجاجات التي رافقتها
خلال الأيام الأخيرة أعمال عنف وتخريب، وأضاف الوقيني أنه تمت إحالة  متورطًا في أعمال
عنف ونهب في مختلف جهات البلاد إلى القضاء بتهمة تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الممتلكات

والأشخاص والاحتفاظ بـ  شخص من أجل مخالفة حظر التجول.
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ورفـــع عـــشرات مـــن المحتجين المنتمين لأحـــزاب الجبهـــة الشعبيـــة في مســـيرة جـــابت شـــا الحـــبيب
يــد إســقاط النظــام” و”الشــوا بورقيبــة شعارات تنــادي بإســقاط النظــام مــن قبيــل “الشعــب ير

والصدام حتى يسقط النظام”، شعارات وصفها بعض المحللين بغير المسؤولة.

يًا وقوميًا منها حزب العمال، ويتألف الائتلاف الحزبي اليساري “الجبهة الشعبية” من  حزبًا يسار
حزب الطليعة العربي الديمقراطي، حركة البعث، حركة الشعب، حزب النضال التقدمي، رابطة اليسار
العمالي، حزب تونس الخضراء، الجبهة الشعبية الوحدوية، الحزب الوطني الاشتراكي الثوري، الحزب

الشعبي للحرية والتقدم، والعديد من الشخصيات المستقلة.

وذهب عدد من المتابعين إلى اعتبار أن في مطالبة الجبهة الشعبية بإسقاط النظام تعدي على مسار
كــثر مــن  مليــون نــاخب تــونسي شــارك في الانتقــال الــديمقراطي الــتي تشهــده تــونس وتعــدي علــى أ
الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية الأخــيرة، وإقــرار علــني منهــا بعــدم إيمانهــا بمبــدأ التــداول الســلمي

للسلطة من خلال الوسائل المدنيّة والخيار الانتخابي.

أنصار الجبهة الشعبية لم يكتفوا بالشعارات فقط، بل اقتحموا مقرات سيادية من ذلك مقر محافظة
يــد مــن إربــاك الوضــع في تــونس واغتيــال التجربــة الديمقراطيــة في البلاد تــونس، ســعيًا منهــم إلى مز
وفــرض أســلوب حكمهــم بــالقوة حــتى وإن رفضهــم الشعــب وبذلــك اصــطفوا خلــف الثــورة المضــادة

حسب العديد من المتابعين.

ويؤكد بعض المراقبين أن اصطفاف الجبهة الشعبية بقيادييها وأنصارها في صف الثورة المضادة ليس
وليد اليوم بل بدأ مع انطلاق الثورة، إذ تقلّد رئيس حزب التجديد (كان يسمى في السابق الحزب
ير التعليم العالي في حكومة محمد الغنوشي الأولى – عقب هروب بن علي – التي الشيوعي) منصب وز

يجمع التونسيون أنها امتداد لنظام الرئيس المخلوع بن علي ونظموا اعتصام القصبة  لإسقاطها.

وفي صــيف ســنة  تحــالفت أحــزاب الجبهــة الشعبيــة مــع رمــوز نظــام بــن علــي وفي مقــدمتهم
المنضوين صلب حركة نداء تونس ودعت إلى حل المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل هيئة بديلة له
تتولى استكمال صياغة الدستور بالإضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، في مسعى للقيام بانقلاب

ناعم على مؤسسات الدولة آنذاك حسب عديد المتابعين للشأن التونسي.

ويضيف مراقبون أن اصطفاف أحزاب الجبهة الشعبية في صف الثورة المضادة لم يتوقف عند هذا
يـق أمـام  الرئيـس التـونسي السـابق الحـد بـل دعـت خلال الانتخابـات الرئاسـية الأخـيرة إلى قطـع الطر
يــة، ودعــت الــذي يعتــبره العديــد مــن المتــابعين مرشــح الثــورة محمد منصــف المــرزوقي، إلى رئاســة الجمهور
ضمنيًا أنصارها للتصويت إلى مرشح الثورة المضادة الباجي قائد السبسي واتهمها وقتها حزب الوطد

الثوري (حزب يساري) بـ “العمالة للقوى الأجنبية”.

يــر الداخليــة آنــذاك) اتهــام وســبق للأمين العــام لحركــة النهضــة علــي العريــض في نــوفمبر  (وز
قيــادي الجبهــة بتأجيــج الأوضــاع في محافظــة ســليانة الواقعــة في الشمــال الغــربي لتــونس العاصــمة
وتحريـض أهـالي المحافظـة علـى اقتحـام مقـر المحافظـة والاعتـداء علـى قـوات الأمـن واسـتهداف رمـوز



الدولة في محاولة من الجبهة لإرباك عمل المجلس الوطني التأسيسي وعرقلة الانتقال الديمقراطي
في البلاد.

ير الداخلية على إثر وذكر علي العريض في خطاب له في  يناير  عندما كان يشغل منصب وز
تحركات لبعض النقابات الأمنية التي طالبت برحيله، ذكر فيه “أن هناك أجهزة أمنية تعمل لحساب
أحزاب داخلية ولحساب مخابرات دول أجنبية”، وهو بذلك يرد على سعي حركات المعارضة بزعامة
نداء تونس والجبهة الشعبية إلى توظيف بعض الشخصيات الأمنية التابعة لها في صراعها مع حركة

النهضة.

واعتبر متابعون محاولة الجبهة الشعبية افتعال العنف واستهداف مؤسسات الدولة يأتي في إطار
عملهــا لإفشــال مســار عمليــة الانتقــال الــديمقراطي في تــونس وإربــاك الديمقراطيــة الناشئــة في البلاد
بغيــة الســيطرة علــى الحكــم رغــم تشتتــه حســب مــا صرح بــه محمد الكيلاني رئيــس الحــزب الاشــتراكي
اليساري الذي قال في وقت سابق “اليسار التونسي لا يستطيع أن يكون فاعلاً في الساحة السياسية

لأنه مشتت ويأبى أن يتوحد”.
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